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القرآن الكریم في تعلیم اللغة العربیةحفظ وقراءة أثر   

The effect of memorizing and reading the Holy 

Qur’an in teaching the Arabic language 
  

  1 كلثوم قوماني

  ghardaia.dz-goumani.kaltoum@univ، )الجزائر(، جامعة غردایة

  مخبر التراث اللغوي والأدبي والثقافي في الجنوب الجزائري جامعة غردایة

  :الملخص

تعلیم اللغة العربیة  نأ یرتبط القرآن الكریم باللغة العربیة ارتباطا وثیقا، حیث   

إلى إیجاد حل  المقالویسعى , یشغل حیزا كبیرا في مجال التعلیمیة أصبح وتعلمها

حفظ أثر : موضوعاله جاء لإحدى الجوانب المتعلقة بمشكلات تعلیم العربیة ومن

انطلاقا من قول الرسول الكریم  وذلك، لعربیةاالقرآن الكریم في تعلیم اللغة  وقراءة

حیث تم  1" علموا أولادكم القرآن وهو سیعلمهم كل شيء" :صلى االله علیه وسلم

التطرق إلى أهمیة الحفظ والتعهد للقرآن الكریم منذ القدیم ، وأهم الوسائل والطرق 

  .عدة على حفظه، مع تبیان الأثر في تعلم اللغة ومهاراتهاالمسا

  .تعلیم , الملكة, الانغماس, التعهد: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The Holy Qur’an is closely linked to the Arabic language, as the 

teaching and learning of the Arabic language has become a large 

part of the educational field. The Holy Prophet, may God’s 
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prayers and peace be upon him, said: “Teach your children the 

Qur’an, and it will teach them everything.” Where the 

importance of memorizing and committing to the Holy Qur’an 

since ancient times was addressed, and the most important 

means and methods to help memorize it, with an indication of 

the impact on language learning and its skills. 

Keywords: pledge, indulge, queen, teach 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ghardaia.dz-goumani.kaltoum@univ، كلثوم قوماني: المؤلف المرسل 1 

  

  :مقدمة.1

حیث اختار ، اصةلقرآن الكریم دور هام في حیاة المسلم واللغة العربیة بصفة خل    

فكان تعلمها من أولى الضروریات من أجل , االله تعالى اللغة العربیة لغة للقرآن الكریم

یقول الرسول :  فهم القرآن واتباع ماجاء فیه ووردت عدة أحادیث تعزز ذلك منها

تعلم من علم االله علموا أولاكم القرآن فإنه أول ما ینبغي أن یُ "صلى االله علیه وسلم 

  .2"هو

وأما : "حیث  قال ابن تیمیة ,الأولى أن یقدم حفظ القرآن الكریم على كل العلوم ف

وهو مقدم في حق من , حفظ القرآن الكریم مقدم على كثیر مما تسمیه الناس  علما

فإن المشروع في حق مثل هذا  في , یرید أن یتعلم علم الدین من الأصول والفروع

  3"إنه أصل من الدینهذه الأوقات أن یحفظ القرآن الكریم ف

حیث نوه االله عز وجل , كما أن االله عز وجل ربط القرآن الكریم بالعلم والعلماء     

, بذكر حملة كتابه ووعاة كلامه ورفع شأنهم ووصفهم بالعلم والمعرفة بقوله جل شأنه

  ).49(العنكبوت"  الْعِلْمَ  أُوتُوا صُدُورِ الَّذِینَ  فِي بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ  "
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ول ما یجب أن یتعلمه المرء لأنه یتعامل به في أداء العبادة من أفالقرآن الكریم  

ثم إن في القرآن الكریم ما یحتاج الإنسان لتعلمه في شتى المجالات , صلاة وغیرها

,  التكنولوجیات, اللغات, الطب, كعلم الفلك, المجردة والتجریبیة, الإنسانیة, العلمیة

  . مان ومكانحیث هو صالح لكل ز 

 :لقرآن الكریم أنهاقراءة حفظ و التي تحثنا على ضرورة  محفزات والأسبابومن ال     

كان جبریل علیه السلام یراجع القرآن كاملا مع النبي صل االله علیه وسلم مرة كل " 

  .    4"وفي العام العاشر من الهجرة راجع القرآن الكریم مع النبي مرتین, عام

ثل بسیدنا جبریل في تعهده لقراءة القرآن مع الرسول صلى االله حیث  ضرب لنا م  

وهو نبي مرسل وذا مقام أعلى من البشر لیحثنا نحن كذلك على , علیه وسلم كل عام

  .وتعزیز قیمته ومكانته في حیاة الانسان. ه اتباع

لأنها تمنح للمتعلم , دور كبیر من الجانب التعلیمي وقراءته القرآن الكریمحفظ ول

رصة أكبر في التعامل مع الحروف والكلمات والقواعد اللغویة فتسهم في ترسیخ ف

كما یؤجر علیه قارئه كما ذكر في الحدیث , الملكة اللغویة والنماذج الراقیة في العقل

مثل : "عن النبي صلى االله علیه وسلم یقول -رضي االله عنها–عن عائشة , الشریف

, وهو یتعهده, ومثل الذي یقرأ, لسفرة الكرام البررةالذي یقرأ القرآن وهو حافظ له مع ا

  . 5."فله أجران, وهو علیه شدید

لغویة  تنفرد بخصائص, وإنما ثروة لغویة , فالقرآن الكریم لیس كتاب عبادة فقط

، كما أنه نظام لغوي قابلة للاستیعاب والتطور والتجدد  عبر العصور, تجعلها واسعة

ه النصوص، الجمل، الكلمات والألفاظ، الحروف، كامل تام بكل أشكاله، نجد فی

  الخ...القواعد النحویة والصرفیة، البلاغة، الأصوات

  : الإشكالیة

  : ا على كون أغلب الحافظین للقرآن فصحاء فإن بحثنا یطرح الإشكالیة التالیةبناءً  -
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  في تعلیم العربیة ؟بالحفظ والقراءة  كیف یؤثر تعهد القرآن الكریم  -

  الوسائل والطرائق المنتهجة في التعلیم لتحقیق ذلك؟  وماهي -

  ماهي الجوانب التي یؤثر فیها القرآن الكریم؟  -

  : الفرضیة  - 

  :من أجل اختبار الموضوع یتبنى البحث الفرضیة المنطقیة الآتیة 

إمكانیة الإستفادة من ، نفترض نظرا لكون القرآن الكریم كتابا یتلى ومأمور بتعهده 

  .لتحسین تعلیم العربیة وترسیخ ملكتها) اشعوری /عملیا (الة هذه الح

  :یهدف هذا البحث إلى معالجة قضیتین مهمتین هما  :الأهداف

باعتباره جوا من ) اتلاوة وتكرارا وحفظا وتجوید(العلاقة بین تعهد القرآن الكریم  - 1

نظریة (ة في العربیة وتعلمها بصفة آلیة وفطری, الإنغماس اللغوي  غیر المقصود

  6.عبد االله الدنان) الفطرة والممارسة

وضمن لها البقاء كما , كون القرآن الكریم هو الذي حفظ العربیة من الإندثار - 2

أسهم في تعریب  غیر الناطقین بالعربیة وتوسیع رقعة الأطلس اللغوي العربي شرقا 

  7.وغربا 

تها سواء للناطقین بها أو م العربیة  وترسیخ ملكیومنه  نحن نؤمن أنه یعین على تعل

  .مقدمة -: وعلیه فإن المنهجیة المعتمدة في هذا المقال .اغیرهب

القرآن الكریم ودوره في حفظ عرض للأدلة  التي تعد وسائل وأدوات تدعم موضوع -

  .تعلیم اللغة العربیة

  نتائج   -

  .مناقشة للنتائج -

    : المنهجیةالوسائل و . 2
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تي تحث وتؤكد على ضرورة حفظ وقراءة وتعهد القرآن تعددت الأدلة والأسباب ال

الكریم من خلال المؤسسات القرآنیة التي انكب علیها المسلمون وعلى إنشائها والتعلم 

الأمة الاسلامیة عبر تاریخها الطویل منذ عهد " ي رحابها منذ نزول القرآن الكریم،ف

تعلم القرآن الكریم وتعلیمه النبي  صلى االله علیه وسلم  وحتى وقتنا الحاضر اهتمت ب

فتخرج عبر تلك الحلقات آلاف , ت لهم الحلقات القرآنیة المسجدیةفأنشأ, لأبنائها

الحفاظ الذین جمعوا بین حفظهم وإتقانهم لكتاب االله والدراسة النظامیة الحكومیة في 

, ووجدوا أن  حفظ القرآن الكریم والاشتغال به خیر معین على تفوقهم, المدارس

كثیر من الأولیاء یتخوفون من تدني مستوى أبنائهم لانشغالهم  كون لرغم من وبا

    8".إلا أن هناك دراسات أثبتت عكس ذلك, بالقرآن الكریم

إلا أنه بتطبیقنا العملي للقرآن الكریم في تعلیمنا للغة العربیة، فإننا نجد من الثراء  

ستفاد منه  في تقویة الملكات والإعانة على تعلم اللغة باعتباره مصدرا ومنبعا  ی

اللغویة من استماع وقراءة وكتابة، والطرق المعتمدة في المدارس والمؤسسات القرآنیة 

المختلفة لحفظ القرآن طرق مجدیة استعملت قدیما ووردت كذلك في النظریات 

  :الحدیثة التي توضح طرق التعلیم وتفصیل ذلك في 

المدارس . الكتاتیب , الزوایا, المساجد :المؤسسات التعلیمیة  الداعمة - 1.2

  .القرآنیة

: ورد في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي معاني الفعل كتب مایلي:  الكتاتیب

, اكتتابك كتابا وتنسخه: الكتبة, المعلم: والمكتب, مصدر كتبت: الكتاب والكتابة"

.وجمعه كتاتیب حیث یجتمع الصبیان لتدارس القرآن9 "مجمع صبیانه:  والكتّاب

, درستُ الكتاب" : جاء في لسان العرب لابن منظور: المدرسة القرآنیة  

البیت الذي : المِدْرَاس. أدرسه درسًا أي ذللته بكثرة القراءة حتى خفَّ حفظه علي
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أي اقرؤوه وتعاهدوه كي لا , وفي الحدیث تدارسوا القرآن, یدرس فیه القرآن

نا مخصصة لدراسة القرآن ومنه جاءت المدرسة وه, وهي متعددة المجالات.10"تنسوه

  .القرآنیة 

عهد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي "أما بدایاتها في الحاضرة الإسلامیة فتعود إلى  

أین تم تأسیس أول مدرسة قرآنیة في التاریخ كان شیخها عامر بن عبد  –االله عنه 

أبناء المسلمین أن یجمع  - رضي االله عنه –حین أمره الخلیفة عمر , الخزامي

وبعدها 11وجعل رزقه من مال المسلمین , ویلازمهم التعلیم, لتحفیظهم القرآن الكریم

  .توالى إنشاء المدارس القرآنیة في مختلف البلاد العربیة والإسلامیة 

العدول من شيء إلى : یوضح ابن منظور في كتابه مصطلح الزويُّ وهو  :الزوایا

  .وانزوى أي انعزل12صار فیها: وتزوى, جمع الزوایاوال, ركنه :وزاویة البیت, شيء

كثیرا ما تنوعت  أدوار الزاویة، فلم تقتصر على تحفیظ وتعلیم القرآن  وعلومه فقط، 

بل قامت بوظائف تربویة وتعلیمیة كتلقین العلوم اللغویة والأدبیة المختلفة، وغیرها،  

  .فیتخرج الطالب منها حاملا للغة والدین معا

  :ئق التعلیمیة المساعدةالطرا 2.2

 تتعدد طرق التدریس القرآني والتي تتقاطع معها طرق التدریس الحدیثة ومنها 

  .نغماسینبثق من مفهوم الإ, نغماس كما أن مفهوم التعهد للقرآن الكریممصطلح الإ

فمن أراد أن یتعلم لغة : "نغماس اللغوي عند عبد الرحمان الحاج صالحولما نأتي للإ 

وأن یعیشها هي وحدها لمدة معینة فلا یسمع غیرها ولا , فلابد أن یعیشها من اللغات

ینطق بغیرها وأن ینغمس في بحر أصواتها كما یقولون لمدة كافیة لتظهر فیه هذه 

 . 13"الملكة
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نستنتج هنا أن تحقق هذه الشروط في القرآن الكریم المنزل باللغة العربیة، ومن خلال  

  .والصلاة به، یشكل نوعا من الإنغماس الذي یعلم اللغة بالحفظ والتعهد والقراءة 

رسال إفإنه یربط الانغماس بفكرة , ما تقدم به عبد الرحمان الحاج صالح أیضا 

ومنه یكتسب المتعلم أكبر قدر من اللغة وما یتعرض لها من , الأبناء إلى البادیة

  .متغیرات 

وهذه الملكة كما : "ما یلي یشیر ابن خلدون إلى عوامل حصول الملكة ویفصلها في

, ره على السمع والتفطن لخواص تراكیبهاتقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكر 

, ولیست تحصل بمعرفة القوانین العلمیة في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان

فإن هذه القوانین إنما تفید علما بذلك اللسان ولا تفید حصول الملكة بالفعل في محلها 

الممارسة : 14حیث یوضح أهم الوسائل والمبادئ المهمة  في حصول الملكة ألا وهي

  .وفهم الخصائص التركیبیة له, والتكرار

وذلك بممارسة قراءة القرآن , شيء المراد تعلمهلالتطبیق الفعلي ل :الممارسة -1 

  .یومیا 

القدیمة  دراساتالأحد المبادئ الضروریة في التعلم حیث اعتمد في : التكرار -2

أو حتى اكتساب العادات  لا یتم , فحفظ القرآن الكریم أو غیره من اللغة , والحدیثة

  . إلا بالتكرار

كما ركز ابن خلدون على التكرار الاستماعي نظرا لأولویته ویعد البوابة الأساسیة 

اللَّهُ  ": وفي القرآن الكریم إشارة إلى علاقة التعلم بالسمع في قوله تعالى , لتعلم اللغة 

هَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ  مِّن أَخْرَجَكُم لَعَلَّكُمْ  بُطُونِ أُمَّ

  .78النحل   "... 
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وذلك من خلال فهم الخصائص والعلاقات المكونة  :التفطن لخواص تراكیبه -3

, المصطلحات وتموقعها, الآیات المتشابهات, تللشيء من حیث المعاني والدلالا

  .العلاقات النحویة والصرفیة والبلاغیة وغیرها

وللقرآن الكریم أسلوب في تعلیم اللغة من خلال أحكام التجوید  وهي عناصر      

مهمة یذكرها عثمان محمد حامد  في مقال معنون بمقومات تعلیم القرآن الكریم في 

  15:ل  في ما یليالمرحلة الجامعیة تتمث

  : جودة المخارج

وهي عملیة إخراج كل حرف من مخرجه وهو شرط , وتعني صحة المخارج وجودتها 

  .توفر في قراءة النبي صلى االله علیه وسلم 

  :ضبط الصفات

صفات : وهي نوعان, والصفات هي كیفیات عارضة للحرف عند حصوله في المخرج

إلى ممارسة ونمذجة عالیة في  وضبطها یحتاج, وصفات لیس لها ضد, لها ضد

  .الأداء

كان إذا قرأ القرآن یقطع قراءته آیة  لى االله علیه وسلمأن النبي ص" :بیان النطق -

  "آیة

وتشمل هذه المهارة صحة أداء الحركات ترقیقا وتفخیما وقصرا ومدا كما یجب توفر  

  .یةآفي كل  وتوفر الوقف والوصل في المواضع المقررة, النبر الصحیح على الكلمة

  : النمذجة -

ثم محاكاة السلوك الملاحظ , أو السماع نموذج, التقلید المبني على الملاحظة : وهي

وبالتجربة اتضح أن أثر التعلم المبني على النمذجة والتقلید قوي , أو المسموع بدقة

  .ویستمر لفترات طویلة حیث لا تفقد المهارة بسهولة, جدا
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أن كثیرا من المعلمین یعلمون تلامیذهم بالطریقة  ىویة إلوتشیر بعض الدراسات الترب

بمعنى  أنهم كانوا یحاكون ممارسات معلمیهم من فترة زمنیة , التي تعلموا هم بها

  . طویلة

  .قد یشمل السلوك البسیط أو المعقد  والتعلیم بالنمذجة

التي یقتدي  ویعتبر المعلم أهم النماذج, وتشمل أیضا كل المعارف والقیم والاتجاهات 

  .بها الطلاب

وهي عملیة تربویة ذات قیمة , الممارسة شرط أساس من شروط التعلم: الممارسة -

  .تطبیقیة في التعلیم

فهي مهارة أساسیة من مهارات تعلم التجوید من العلوم المرفیة التي یتم تعلمها عن 

  .طریق المحاكاة والممارسة

هي عملیة الوصول إلى مرحلة  مهارة : لاقالطلاقة أو الإنط, الطلاقة اللاشعوریة -

أو دون توقف في , النطق السلیم دون شعور أو تركیز مقصود في النطق والتلاوة

  .هذه الأحكام أو القواعد مكتسبة بالسلیقة لا بالدراسة, القاعدة التي یتبع لها

تنمیة الملكات أو ما یسمى باكتساب اللغة وترسیخها لابد له من عوامل وأسباب 

  :وللأوائل خبرتهم في المجال التعلیمي متمثلة في ما یلي, مساعدة على تحقیقه

, كان المتبع في طریقة التدریس بالكتاتیب أن یقوم المعلم بتعلیم الحروف الهجائیة "

ویتم ذلك بأن یقوم مدرس لكتاب بكتابة , فةثم الحروف المحركة بالحركات المختل

وكل حرف مكتوب ثلاث , ثلاثة أو أربعة من الحروف الهجائیة على لوح الطالب

ویطلب من الطالب قراءة ذلك عدة , بِ , بُ , بَ : وعلیه علامة التشكیل مثل, مرات

فإن حفظها قام المدرس بكتابة الحروف الاخرى حسب الترتیب , مرات حتى یحفظها

ویعرف ذلك , حتى یتم الطالب حفظ جمیع الحروف الهجائیة وبالحركات, ابقالس

وفي الوقت نفسه , ثم یأتي بعد ذلك مرحلة الكتابة وترتیب الكلمات, بالقاعدة البغدادیة
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وأول سورة یبدأ بقراءتها . یقوم الطالب بتعلم بعض السور القصیرة من القرآن الكریم

ویستمر في قراءة قصار , ) ل أعوذ برب الناسق(ثم سورة , )الفاتحة(عادة سورة 

  16 "وبعدها حتى نهایة القرآن الكریم, السور حتى یتم جزء عمّ 

أسلوب التدرج للمتعلم لیتمكن من اللغة  اعتمدوا  الأوائلنستنتج من هذا القول أن 

ثم , قصار السور لیؤدي بهم الصلاة والعبادة, ثم الكلمات, انطلاقا من الحروف

  .دارس والتعلم للقرآن حتى یختم القرآن الكریم حفظایواصل الت

وضعت بعض الكتاتیب ضمن مناهجها تدریس الطالب مادة تحسین الخط بجانب  

  17.المواد الأخرى

  .في المراحل الأولى للتعلم یقوم الفرد بفعالیات كثیرة وبنجاح قلیل - 1

  .ن الحركات الصحیحة تحدث عن طریق الصدفة وبدون تعمدأ - 2

  .حذف المتعلم تدریجیا الحركات الخاطئة غیر الضروریةی - 3

  .یشعر المتعلم بالترابط بین الحوافز والاستجابات - 4

 .تقاناإفي التمرین والممارسة تقوى الاستجابات الصحیحة والحركات تكون أكثر - 5

  :والمناقشة النتائج. 3

كر بعضه من خلال انعكاس واضح لتعهد القرآن الكریم على اللغة العربیة وتعلمها نذ

  :جوانب أساسیة

  : الجانب التاریخي 1.3

  .القرآن هو الحافظ للعربیة من الانحراف والاندثار ومكسبها المرونة والقابلیة للتطور

وقد شاءت إرادته سبحانه وتعالى  أن ینزل هذه المعاني , القرآن الكریم كلام االله  -

ورمز وحدة العرب , كبرعربیة الأوالقرآن هو كتاب ال ، الإلهیة بلسان عربي مبین

وبه صار , ها وحیویتهائوبه اكتسبت لغة العرب بقا, وجامعتهم العظمى, الكبرى

  .العرب أمة واحدة مؤمنة موحدة 
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  :الكریم العربیة والقرآناللغة -

ارتقت اللغة العربیة مرتقى جلیلا بفضل القرآن الكریم فالعربیة والقرآن صنوان لا 

والدین في القرآن هو المنبع الذي تدفقت من , الزاعمون خلاف ذلكوإن زعم , یفترقان

لیس لها  لقد جاء القرآن بلغة میسرة, وبعبارة أوضح , العربیة بعد العصر الجاهلي

  .مثیل

التي وجدت عند العرب  الركام والمفرداتنتقاء من فقامت مفردات تلك اللغة على الا

حرص على حفظه في المن شيء صاحبه ولكن بعد قدوم القرآن , قبل قدوم القرآن

  .وبهذه الطریقة تم الحفاظ على ألفاظ اللغة العربیة, الصدور واستمرار مراجعته

  : الجانب التعلیمي 2.3

  .یرسخ ملكة اللغة ویحفز على التحصیل الدراسيو  القرآن ینمي المهارات اللغویة 

والاهتمام به والنبوغ  كان العرب قدیما یتعلمون العربیة شفاها من خلال حفظ الشعر

ولما ظهر الإسلام وجيء بالقرآن الكریم انصب اهتمام العرب بالقرآن الكریم , فیه

حیث , دبیاأفزادهم رفعة ورقیا علمیا و , وفهمه والتعلم منه وتدارسه في مختلف مجالاته

كان القرآن الكریم الكتاب : "یذكر ذلك حسن عبد الفتاح الزعبي في مقالة یقول فیها

قبل ظهور كتب العربیة في علومها . تعلیمي الأول للغة العربیة بعد الإسلامال

لأن , إضافة إلى المداومة على حفظ أشعار العرب ومأثور كلامهم, المختلفة وبعده

وكان الإرتقاء , الكفایات الأولى للطلاب من إتقان اللغة نطقا وفهما كانت متحققة

قرآن الكریم وحفظ أشعار العرب وخطبهم بمستوى المتعلمین یتم من خلال تعلم ال

إضافة , مصادر العلوم العربیة  واللغویة إذا یعد القرآن الكریم أول. 18"ومأثور كلامهم

إلى الاهتمام بمأثور الكلام العربي من الشعر والنثر باعتباره ثاني المصادر اللغویة  

  .التي تساعد المتعلمین على تعلم العربیة وإتقانها
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فإن هدفه الظاهري والرئیسي یتمثل في تعلیم وتعلم , قرآن الكریم كتاب دینورغم أن ال

ومع أن الهدف الأول من تعلیم : " حیث یشرح ذلك حسن كذلك بقوله, اللغة العربیة

, إلا أن الهدف الدیني ارتبط وتزامن مع تعلیم اللغة العربیة للمبتدئین, القرآن كان دینیا

في الوقت نفسه تتسرب إلى نفسه آیات إعجاز القرآن فكان المتعلم یتعلم العربیة و 

فلا یمكن , وكانت العلاقة بین تعلم العربیة وتعلم القرآن علاقة جدلیة, البلاغیة

ولا یمكن النفاذ إلى أسرار العربیة , للمتعلم أن یتعلم القرآن إلا إذا أتقن العربیة

وجدنا أصحاب رسول االله  لذلك, وبلاغتها إلا من خلال مدارسة القرآن الكریم وفهمه

, صلى االله علیه وسلم یعلمون الشریعة بما تعلموه من الرسول صلى االله علیه وسلم

یعلمون بیان القرآن , من خلال تعلیمیهم القرآن الكریم. لكنهم كانوا في الوقت نفسه

   19"وهو قمة إعجاز اللغة العربیة, وأسرار معانیه

, من خلال اهتمامهم بالجانب الدیني, اخلهاتعلم العرب اللغة العربیة ومختلف مد

, فتدارس القرآن الكریم وتعهده له من التأثیر على مختلف الجوانب الدینیة واللغویة 

فمن أجل الفهم الصحیح للدین كان لزاما علیهم سبر غور مجال البلاغة والنحو 

  .والدلالة وغیرها 

ما یتحقق فیه شرط البیئة اللغویة یبین ابن خلدون أن تعلم  اللغة یجني ثماره عندكما 

كان الأساس في تعلیم العربیة وإتقانها قدیما أنها : " لذلك حیث یقول ویضرب مثلا

لأن العجمة لم تكن قد , یأخذها الصبیان عن أهلهم كما یسمعونها, تكتسب اكتسابا

, تسربت إلى الألسن بعد بسبب عدم اختلاط العرب بالأعاجم إلا في بعض الحواضر

وفي ذلك یقول . انت الملكة تتحصل لهم من خلال سماع اللغة الفصیحة من أهلهافك

, لو فرضنا صبیا من صبیانهم  نشأ وربي في جیلهم فإنه یتعلم لغتهم:" بن خلدون

ولیس من العلم , ویحكم شأن الإعراب والبلاغة فیها حتى یستولي على غایتها
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رة البیئة اللغویة السلیمة في تعلیم وقد تفطن أهل الحواضر لفك 20"القانوني في شيء 

لذلك كان أهل الحواضر یرسلون أبناءهم إلى البادیة لیتعلموا العربیة سلیمة " العربیة 

فكانت تتحصل , ودأب كثیر من الناس على هذا بعد الإسلام, فصیحة من غیر لحن

, لمفیصبح ذلك طبعا في المتع, من خلال حفظ الشعر ومأثور كلامهم...لهم الملكة 

   21.ویمج سواه ویتنبه إلى الغلط سلیقة , فیألف الفصیح

جمیع البشر ویفسر غیاب لمكانیة تعلم اللغة إ ، فیما یلي یذكر الباحث أبو بكر  

دلت الدراسات اللغویة الحدیثة على أن : "قولهببعض الأصوات عند بعض الأقوام 

ات التي یتكلمها الإنسان الطفل یولد ولدیه الاستعداد العضوي لتعلم أي لغة من اللغ

وأن جهاز النطق لدیه ذو مرونه شدیدة تمكنه من إخراج كل الأصوات اللغویة التي 

یكتسب الطفل مهارة في اللغة ) حتى الرابعة(وفي سنة الطفولة الأولى , عرفها البشر

وأثناء , في المنزل وخارج المنزل, التي یتلقاها من أمه وأبیه والبیئة التي تحیط به

عضاء نطق الطفل على إخراج الأصوات اللغویة على ألیة تعلم اللغة تتمرس عم

وبذا یتكیف جهاز ,  النحو الذي یفرضه النظام الصوتي والنحوي للغة التي یتكلمها

, نطقه وكذا سمعه على هذه الأصوات التي یسمعها ویستخدمها في حیاته الیومیة

خرى التي صوات اللغویة الأمال كل الأوأثناء عملیة التعلم والتكیف یهمل الطفل استع

وبمرور الزمن یفقد تلك المرونة التي , لا تحتاج إلیها أي التي لا تستخدمها لغته 

یامه الاولى قادرا على إخراج كل الاصوات التي أكانت لدیه والتي جعلته مستعدا في 

 22.تستخدمها لغات الإنسان

یح إخراجه كل حرف من مخرجه تقان قراءة القرآن تصحإأول ما یجب على مرید "

وتوفیة كل حرف صفته المعروفة به , المختص به تصحیحا یمتاز به عن مقاربة

 .23..."وتوفیة تخرجه عن مجانسه
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ستمرار في تدارسه یمثل انغماسا وتعهدا له یكسب وفي الأخیر فإن القراءة القرآن والإ

, قراءة صحیحة, استماع جید, المتعلم ملكة لسانیة تكسبه المهارات اللغویة المطلوبة 

  .كتابة سلیمة 

لآثار السماع أهمیة كبیرة  24: من أثار حفظ القرآن على ملكة السماع مایلي

 : باعتباره أول المهارت في التعلم، تتمثل في 

 ملكة إدراك هدف المتحدث ومقصوده. 

 ملكة تذوق الكلام الراقي العذب. 

 ة مموضوعیةملكة تذكر المعلومات وتسلسل الأحداث في وحد. 

لیكون الكلام مقبولا مستصاغا  25:أثر حفظ وقراءة القرآن الكریم على مهارة الحدیث 

 : من طرف المستمع لابد أن یتوفر فیه ما یلي

 معرفة مخارج الحروف وصفاتها. 

  جریان اللسان على ضبط النحو والتصرف. 

 ملكة استخدام الثروة اللغویة. 

 ملكة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

وهو ما یعطي قراءة جیدة  للمتعلمین  26: أثر حفظ وقراءة القرآن على مهارة القراءة

 :تتمثل في

 اعتدال الصوت 

 تنظیم النفس 

 حسن الوقف والابتداء 

  حسن الأداء 

 :أثر حفظ وقراة القرآن الكریم في مهارة الكتابة

  إمكانیة توظیف الثروة اللغویة المكتسبة 
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  یة السلامة اللغویة والإملائ 

   :خاتمة.4

نغماس غیر مقصود في اللغة العربیة یدعم تعلمها وتعلیمیها إالقرآن  وحفظ  تعهد - 1

  .عموما

في تعلیم العربیة واضح تؤكده الملاحظة وقراءته  القرآن الكریم حفظ  تأثیر  - 2

  .والاستقراء

قرنا قویة غیر  15القرآن الكریم عامل أساسي في بقاء العربیة وحفظها  حفظ - 3

  .محرفة من الاندثار وقیام الدراسات اللغویة العربیة

القرآن الكریم ینمي لدى المتعلم المهارات اللغویة الأساسیة كالنطق  حفظ - 4

ویكسبه ملكة راسخة في , وثراء اللغة, والصحیح وطلاقة التعبیر وسلامة الأسلوب

  .العریبة

ا أساسیا في تعلیم العربیة ندعوا إلى ضرورة الرجوع إلى اتخاذ القرآن الكریم سند - 5

  .وتنمیتها في أطوار التعلیم  المختلفة

ضرورة المحافظة على المؤسسات التعلیمیة التقلیدیة للقرآن الكریم وتطویرها  - 6

  .لكونها حافظة للعربیة ومسهمة في نشرها وتنمیتها

  :المراجع.5

                                                           
, 2005, ،  مجد للنشر والتوزیع2005 ,علموا أولادكم القضیة, شاهین عبد الصبور - 1

   165ص
   .24ص, 1995, دار الحكمة, ،  الجامع الصحیح1995 ,أزدي الربیع بن حبیب  - 2

, 2003, ناشرون, مكتبة لبنان, ،  موسوعة مصطلحات ابن تیمیة 2003 ,رفیق عجم -

   3. 291ص

   81.4ص, 2001, دار حافظ, ،  نظرات في علم القرراءات2001 ,معبد سمیر بن یحي  -
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فتح الباري لشرح البخاري مطبعة ومكتبة , 1959, أحمد بن علي بن هاجر العسقلاني - 5

  . 320ص, 10المجلد  ,مصطفى  باجي الحلبي
, مركز الكتاب الأكادیمي, ،  تكنولوجیا تعلم اللغة العربیة2015 ,میساء أبو شنب  - 6

  . 111ص, 2015, تیسیر الآلوسي
, مؤسسة الأعلى للمطبوعات, ، قضاء الحوائج بالقرآن الكریم2007, عبد الحلیم حلي - 7

   .373ص, 2007
لدى طلبة المرحلة , لقرآن في التحصیل الدراسي،  أثر حفظ ا2006 ,زید علي الغیلي  - 8

ص , 2006-12-22,  مجلة الدراسات الاجتماعیة  الیمن, الثانویة في الجمهوریة الیمنیة

6   

   9. 314ص , سلسلة المعاجم و الفهارس , بلا تاریخ, العین,  الخلیل بن أحمد الفراهیدي -
،   لسان 1971رم الأنصاري، جمال الدین  أبي الفضل محمد بن مك ,ابن منظور  - 10

،  1971,الجزء الرابع عشر,  لبنان, دار الكتب العلمیة، بیروت, المجلد الثالث , العرب

  . 59ص
،   دور المدارس القرآنیة والكتاتیب في 2011,بكراوي الشریف ,مشردي عبد العالي -  11

, 2011/ 8/12- 7,  2جامعة الجزائر , مخبر الوقایة والأرطفونیا, الحد من ظاهرة العنف

  . 3ص
جزء , ،  لسان العرب1971 ,ابن منظور، جمال الدین ابي الفضل محمد بن مكرم  - 12

   .441ص, 1971, بیروت لبنان, دار الكتب العلمیة, 14
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